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نافذة تطوير البحث العلمي في الجامعات العربية  
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

إن الـبـحـث الـعـلـمـي يـشـهـد مـرحـلـة غـيـر مـسـبـوقـة مـن الـتـغـيـيـر ا/ـتـنـامـي, حـيـث أصـبـح مـن الـصـعـوبـة 
bــكــان الــتــنــبــؤ بــا/ــســتــقــبــل, وأضــحــى الــتــخــطــيــط اäســتــراتــيــجــي هــو الــوســيــلــة الــفــعــالــة لــ)ســتــقــامــة 
وا£ـافـظـة عـلـى اÅـركـة ف اJäـاه الـصـحـيـح, إذ أنـه عـمـلـيـة مـسـتـمـرة يـسـتـطـيـع الـتـعـلـيـم الـعـالـي مـن 
خــ)لــه أن يــحــافــظ عــلــى اJــاه تــطــوره ف ا/ــســتــقــبــل, وذلــك بــإجــراء الــتــغــيــيــرات الــتــي تــتــ)ءم مــع 

التحوäت السريعة ف البيئتي الداخلية وا^ارجية له. 

إن فـكرة التخـطيط ا7سـتراتـيجي لـلبحث الـعلمي ليسـت بـاuمـر اليسـير، و7 سـيما فـي ظـل تـعاظـم اuزمـات 

والــكوارث ومــا يحــدث حــالــياً مــن أزمــة جــائــحة كــورونــا فــي عــا,ــنا الــعربــي والــعا,ــي خــير دلــيل،  وتــسارع 

التحـديـات فـي مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي كـالـعو,ـة وثـورة ا,ـعلومـات وا7تـصا7ت والـثورة ا,ـعرفـية، واسـتجابـة 

إلـى التحـديـات الـطارئـة مـثل نـقص الـدعـم ا,ـالـي، والـتقدم الـتقني السـريـع، وقـدم الـبرامـج اuكـادèـية ا,ـقدمـة فـي 

اpـامـعات، اÄهـت الـعديـد مـن اpـامـعات 7سـتخدام التخـطيط ا7سـتراتـيجي لـتحقيق الـتغيرات ا7سـتراتـيجية 

ا,فيدة للتوافق والتكيف مع البيئة ا,تغيرة بشكل سريع. 

التخــطيط ا7ســتراتــيجي لــلبحث الــعلمي هــو نــافــذة تــطويــر الــبحث الــعلمي، وأداة الــرؤيــة ا7ســتراتــيجية 

ووسـيلتها اuسـاسـية، فـض;ً عـن دوره فـي íـو الـثقافـة واëـضارة بـشكل عـام، لـذلـك تـلجأ ا,ـؤسـسات إلـيه، 

لـلبحث عـن إرشـادات وحـلول ,ـا يـواجـهها مـن مـشاكـل اقـتصاديـة وسـياسـية واجـتماعـية، وتخـطيط الـبحث 

الـعلمي عـبارة عـن عـملية عـق;نـية وعـمل مـوجـه يـراعـي ا=مـكانـات ا,ـتاحـة، ويـجب أن يـتم وفـق مـنظومـة 

õـليل الـوضـع اëـالـي لـكل جـامـعة، لـيسهم كـل ذلـك فـي õسـ{ الـكفاءة الـداخـلية لـلجامـعة، وõـقيق جـودة 

مخــرجــاتــها، وبــناء بــيئة جــاذبــة لــلكفاءات ا,ــتميزة، وõــقيق مــتطلبات الــتقو∫ وا7عــتماد اuكــادèــي عــلى 

ا,سـتويـ{ اçـلي والـعا,ـي، وتـعزيـز الشـراكـة بـ{ اpـامـعات وقـطاعـات اáـتمع ا¡ـتلفة، وانـط;قـا مـن ذلـك يـجب 

أن تـتبنى اpـامـعات الـعربـية مشـروع التخـطيط ا7سـتراتـيجي لـتطويـر الـبحث الـعلمي لـترسـم مـن خـ;لـه خـارطـة 

طـريـقها ا,سـتقبلي Xـا يـحقق أهـداف الـريـادة الـعا,ـية لـلعملية الـتعليمية والـبحث الـعلمي وخـدمـة اáـتمع 

بالشكل الذي يجعلها في طليعة اpامعات العا,ية ا,تميزة. 
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وقـد تـزايـدت اëـاجـة إلـى التخـطيط ا7سـتراتـيجي لـلبحث الـعلمي نـتيجة مـا تشهـده اpـامـعات مـن عـمليات 

تـطويـر وõـديـث، ومـا تـواجـهه مـن مـشك;ت وõـديـات تـرتـبط بـعدة مـحاور أولـها الـبحث الـعلمي والـذي 

يـعانـي مـن نـقص ا,ـعرفـة الـ;زمـة، وغـياب الـتعاون الـعلمي بـ{ اpـامـعات عـلى ا,سـتوى اçـلي والـدولـي، وثـانـيها 

عـملية الـتدريـس؛ حـيث تـعانـي مـن íـطية ا,ـقررات الـدراسـية، واسـتخدام طـرق الـتدريـس الـتقليديـة، وثـالـثها 

خـدمـة اáـتمع؛ حـيث يـعانـي مـن ضـعف الـترابـط بـ{ الـبحوث الـتي تـقوم بـها أعـضاء هـيئة الـتدريـس وخـطط 

التنمية، وا7نفصال الواضح ب{ كليات اpامعات وكثير من مؤسسات اáتمع. 

إن تـبنى اسـتراتـيجية التخـطيط لـلبحث الـعلمي فـي اpـامـعات الـعربـية بـشكل مـتكامـل، والـعمل وفـق اسـلوب 

إداري حـديـث يـؤسـس لـلجامـعات الـتأقـلم مـع الـبيئة الـداخـلية وا≠ـارجـية بـأعـلى مـعايـير الـتميز وا,ـنافـسة 

واpـودة هـو أحـد أهـم ا,ـطالـب لـلمرحـلة اëـالـية والـقادمـة، لـتقف اpـامـعات ومـراكـز الـبحث الـعلمي مـع كـافـة 

الـقطاعـات عـلى رؤيـة عـمل مشـتركـة تـؤسـس لـلصمود والتحـدي والـبقاء، كـما إن إعـداد بـرنـامـج تـطويـر نـظم 

الـبحث الـعلمي بـاpـامـعات الـعربـية مـن خـ;ل دراسـة ا,ـشك;ت الـقائـمة وإيـجاد اëـلول ا,ـثلى لـها، وإيـجاد 

ا,ـؤشـرات الـكمية والـكيفية الـتي èـكن أن تـرشـدنـا إلـى õـليل نـظام الـبحث الـعلمي الـقائـم حـيث ¥ـثل ا,ـعايـير 

وا,ــؤشــرات الــنواة اuســاســية الــتي يــتم مــن خــ;لــها õــليل الــنظام Xــختلف عــناصــره ومــكونــاتــه الــتي تــشمل 

ا,ـدخـ;ت والـعمليات وا¡ـرجـات والـبيئة، ومـن ثـم إيـجاد اëـلول بـالنسـبة ,ـا يـنبغي أن يـكون عـليه الـتعلم 

لكي يتميز بالفاعلية والكفاءة. 

إذًا جـامـعاتـنا الـعربـية بـحاجـة للسـير بخـطى واضـحة لـتطويـر وõـديـث بـنيتها لـلبحث الـعلمي بـشكل مـتكامـل، 

وذلـك مـن خـ;ل نـقل وتـوطـ{ الـتقنيات ا=لـكترونـية، وإنـشاء ا¡ـتبرات وÄهـيزهـا بـاuجهـزة اëـديـثة واuدوات 

وا,ـواد وا,سـتلزمـات، وا7هـتمام بـا,ـكتبات وقـواعـد الـبيانـات اëـديـثة وجـهوزيـة الـتعامـل مـع أي أزمـات قـد ¥ـنع 

الـعملية الـتعليمية وتـعرقـلها فـي أوقـات الـطوارىء، وفـي خـضم هـذه الـعملية يـتم تـطويـر رأس ا,ـال ا=بـداعـي 

فـي جـامـعاتـنا مـن خـ;ل اكـتشاف ورعـايـة و¥ـك{ ا,ـبدعـ{ مـن الـباحـث{، وا7سـتفادة مـنهم فـي ا,ـواقـع ا¡ـتلفة، 

والـعمل عـلى تـعزيـز الـتعاون والشـراكـة اçـلية والـدولـية فـيما يخـدم "تـطويـر الـدراسـات الـعليا، مـع الـتركـيز عـلى 

اpـوانـب الـفكريـة وا=بـداعـية وا,ـهاريـة فـي ا,ـناهـج الـتعليمية، وتـفعيل نـظم ا=شـراف ا,شـترك واتـفاقـيات 

الـتعاون مـع اpـامـعات الـعا,ـية، واëـرص عـلى اpـديـة فـي ا=شـراف وفـى õـكيم الـرسـائـل الـعلمية، مـع الـتعويـض 

ا,ادي ا,;ئم للدارس{ وهيئة ا=شراف والتحكيم. 
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